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 هه لأحكامه   والخضوعه   -  ه

 المـــوضــــــــــوع 
يُ حمدُ ُُللهُُُالحمدُ  نعمُ وافهُاُ ويكافىءُ هُ يُ الحمدُ هُ مزيدُ ُُ،ُ لكُ ينبغهُُُ،ُ لجلالهُكماُ ولعظيمهكُ وجههُُُيُ ُ،ُ
لَّم ُ،ُأمَُُّحمدُ اُمُ نُ علىُسيدهُُالأكملانهُُالأتمانهُُُوالسلامُ ُك،ُوالصلاةُ سلطانهُ س  ل يْههُو  لَّىُالله ُع  ُاُبعدُ ص 

لَّمُ ُُورسولههُُُ-ُُوجلُ ُُعزُ ُُُ–ُللهُُالاستجابةهُُُنُخلالهُمهُُُالكاملهُُُالإيمانهُُُتحقيقُ (1ُُ) س  ل يْههُو  لَّىُاللََّّ ُع  :ُُص 
يَّعلىََّّ،َّويقض َّوالطمأنينة َََّّّالراحة َََّّّ،َّويورث َّهورب  َََّّّالعبد َََّّّبين َََّّّالعلاقة َََّّّيعزز َََّّّالربانية َََّّّللأوامر َََّّّالاستجابة َََّّّإن َّ

ََّّلأوامره َََّّّلهَّويذعن َََّّّيخضع َََّّّ-تعالىََّّ-ََّّبالل َََّّّ،َّفالمؤمن َّنحوَّاليأس َََّّّبصاحبه َََّّّالذيَّقدَّينجرف َََّّّالخوف َّ
َّ،َّوقدَّلخ َّأموره َََّّّفيَّجميع َََّّّمنهجية َََّّّله َََّّّن َّ،َّوتكوَّونواهيه َّ يْر ة ََََّّّّفيَّحديث َََّّّتلكَّالمرجعية َََّّّصلى الله عليه وسلماََّّن َّنبي َََّّّص  أ ب يَّه ر 

ل ىَّالله َّ َّالله َّص  ول  َّر س  :َّق ال  ل ون يَّق ال  ل م :»س  س  ل يْه َّو  َّر كْب ت يْه ،ََّّع  نْد  َّع  ل س  ،َّف ج  اء َّر ج ل  اب وه َّأ نَّْي سْأ ل وه ،َّف ج  ،َّف ه 
َّالله َّ ول  ي اَّر س  َّ: :ف ق ال  ق ال  م ؟َّ سْلا  ت ؤْت يََََّّّّلا َّ،َّم اَّالْْ  ة ،َّو  لا  ت ق يم َّالص  يْئًا،َّو  ب الل َّش  َّ وم ََّّت شْر ك  ت ص  الز ك اة ،َّو 

ان َّ ََّّر م ض  ول  :َّي اَّر س  ،َّق ال  قْت  د  :َّص  :ََََّّّّالله َّ،َّق ال  ؟َّق ال  يم ان  ل ق ائ ه ،ََّّم اَّالْْ  ك ت اب ه ،َّو  ئ ك ت ه ،َّو  م لا  َّب الل ،َّو  أ نَّْت ؤْم ن 
َّب الْب عَّْ ت ؤْم ن  ل ه ،َّو  ر س  ،و  ل  ه َََّّّث  َّك  َّب الْق د ر  ت ؤْم ن  َّالله َّو  ول  :َّي اَّر س  ،َّق ال  قْت  د  :َّص  :ََّّ،َّق ال  ؟َّق ال  ان  حْس  أ نََّّْ،َّم اَّالْْ 

َّت ك نَّْت ر اه َّف إ ن ه َّي ر اك «َّ)متفقَّعليه(َّ.َّ َّإ نَّْلا  َّت ر اه ،َّف إ ن ك  أ ن ك  ىَّالله َّك  َّت خْش 

َََّّّوقد نشئةًَّه َّوتنشئت َََّّّالصحابة َََّّّتربية َََّّّعلىَََّّّصلى الله عليه وسلماََّّن َّنبي َََّّّحرص  أنبته َّإيمانيةًَََّّّربانيةًَََّّّمَّ بالقرآن َّ،َّ إنباتًا،ََََّّّّمَّ
فيَََّّّللبشرية َََّّّتاح َّوقدَّلاَّي ََّّ،َّمثيلًاََّّلهَّالتاريخ َََّّّالذيَّلمَّيعرفََّّْالفريد ََّّ،َّفكانواَّالجيل َّمَّعلىَّعينه َّوأنشأه َّ
أنَّه َّمستقبل َّ مثيلًاَََّّّاَّ أيضًاَّ لهَّ ويتبين َّترىَّ مواقف َََّّّ،َّ َّنم َََّّّظهر َََّّّمتباينة َََّّّ،َّوحوادث َّمختلفة َََّّّذلكَّفيَّ

  قال َََّّّالخمر َََّّّتحريم َََّّّكماَّفيَّقضية َََّّّصلى الله عليه وسلمََّّرسوله َََّّّوأمر َََّّّ–ََّّتعالىََّّ–ََّّالله َََّّّلأمر َََّّّالاستجابة َََّّّاَّسرعة َّه َّخلال َّ
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ال ك َََّّّبْن َََّّّأ ن س َّ اََّّ»:ََّّم  ،َّإ ن  يَّل ق ائ م َّأ سْق يه  يخ  م ون ه َّالْف ض  مَّْه ذ اَّال ذ يَّت س  ك  يخ  َّف ض  َّغ يْر  مْر  ان تَّْل ن اَّخ  م اَّك 
ة ،ََّّ ،ََّّأ ب اَّط لْح  اء َّر ج ل  ل م َّف يَّب يْت ن اَّإ ذَّْج  س  ل يْه َّو  ل ىَّالله َّع  َّالله َّص  ول  َّر س  اب  نَّْأ صْح  الًاَّم  ر ج  ،َّو  و أ ب اَّأ ي وب 

:َّه لَّْب ل غ ك م َّا :ََّّف ق ال  ،َّق ال  ؟َّق لْن ا:َّلا  ب ر  َّق دَّْح ر  م تَّْلْخ  مْر  َّالْخ  :َّي اَّأ ن س َّف إ ن  َّالْق لا َََّّّ،َّف ق ال  ه  ،ََّّأ ر قَّْه ذ  ل 
َّالر ج ل َّ ب ر  َّخ  اَّب عْد  نْه  أ ل واَّع  َّس  ع وه ا،َّو لا  :َّف م اَّر اج  ،ََّّاَّإلىَّهذاَّالْذعان َّ)متفقَّعليه(،َّفماَّأحوجن َّ«َّق ال 

ََّّب َّوج َّاَّت َّم َّم َََّّّوالملهيات َََّّّالمغريات َََّّّفيه َََّّّكثرتَََّّّْصر َّفيَّعََّّالربانية َََّّّللنداءات َََّّّالفورية َََّّّوتلكَّالاستجابة َّ
مََّّه َّفيَّنفوس َََّّّوالأخلاقية َََّّّوالوجدانية َََّّّالْيمانية َََّّّالقيم َََّّّغرس َّأنَّْنا،َّوَّن َّأولاد َََّّّحول َََّّّوالالتفاف َََّّّاَّالالتفات َّعلين َّ
:َََّّّالأول َََّّّالرعيل َََّّّصلى الله عليه وسلماََّّن َّىَّسيد َّاَّرب َّمثلم َّ َّق ال  ب اس  َّع  ل يْه ََََّّّّفع نَّْابْن  ل ىَّاللَّ  َّع  َّاللَّ  َّص  ول  َّر س  لْف  َّخ  »ك نْت 

دْه َّت ج َّ َّاللَّ  َّت ج  ،َّاحْف ظ  َّاللَّ  َّي حْف ظْك  ،َّاحْف ظ  ل م ات  َّك  ل  م ك  م َّإ ن  يَّأ ع  :ي اَّغ لا  ل م َّي وْمًا،َّف ق ال  س  ََّّو  أ لْت  ،َّإ ذ اَّس  اه ك 
نَّْب َّ َّف اسْت ع  َّاللَّ  ،َّو إ ذ اَّاسْت ع نْت  ََّّف اسْأ ل  َّل مَّْي نْف ع وك  يْء  َّب ش  ل ىَّأ نَّْي نْف ع وك  َّالأ م ة َّل وَّْاجْت م ع تَّْع  الل  ،َّو اعْل مَّْأ ن 

يْء َّ َّب ش  َّإ لا  وك  ر  َّل مَّْي ض  يْء  َّب ش  وك  ر  ل ىَّأ نَّْي ض  ل وَّْاجْت م ع واَّع  ،َّو  ت ب ه َّاللَّ  َّل ك  َّق دَّْك  يْء  َّب ش  ت ب ه َّاللَّ  ََََّّّّإ لا  ق دَّْك 
ل يْك َّ ح َّع  ف تَّْالص  م َّو ج  َّالأ قْلا  )الترمذيَّوحسنه(،َّفهذاَّيجعل َّ،َّر ف ع ت  َّ» بعقيدته َّمتمسكًَََّّّالولد َََّّّف  فلاََََّّّّاَّ
ََّّ:َّ﴿ان َّرب َََّّّقال َََّّّبهيمية َََّّّحياة َّلاََََّّّّطيبةًَََّّّاَّبذلكَّحياةًَّفيحي َََّّّالْلحاد َََّّّولاَّأبواق َََّّّالشكوك َََّّّرياح َََّّّه َّتزلزل َّ ين  اَّال ذ  ي اَّأ ي ه 

يب واََّّ َّإ َّآم ن واَّاسْت ج  ول  ل لر س  مَّْلل   َّو  ع اك مَّْل م اَّي حْي يك  َّفم َََّّّوإلا َََّّّ﴾ذ اَّد  ََّّوالاضطراب َََّّّه َّمصير َََّّّكانَّالشقاء َََّّّنَّأعرض 
ر ه َّي وْم َّالْق ي ام ة َّأ عْم ى﴾ََّّه َّسمت ََّّوالقلق َّ ن حْش  نْكًاَّو  ةًَّض  يش  َّل ه َّم ع  كْر يَّف إ ن  َّع نَّْذ  م نَّْأ عْر ض  َّ.ََّّ﴿و 

ََُّّ:لأحكامههُُُوالخضوعهُُُ-ُُهُ سبحانُ ُُ–ُُاللههُُُلأمرهُُُالامتثالهُُُاُفيُحسنهُفريدُ اُُنموذجُ ُُالقبلةهُُُ(ُتحويلُ 2)
أعتاب َََّّّنستذكر َّ هْر َََّّّونحنَّعلىَّ المهمة َََّّّش  َّ الأحداث  م نَّ دثًاَّ ح  َّ التشريع َّمجر َََّّّالتيَّغيرتَََّّّْشعبان  ََّّىَّ
ل يْه ََّّن َّكانَّرسول َّحيثََّّ«ََّّالقبلة َََّّّ»تحويل ََََّّّّوهوَّحادث َّيَّألا َّالْسلام َّ ل ىَّالله َّع  ل م َّوالمسلمونَّمعهََّّاَّص  س  و 

ََّّعشر َََّّّاَّأوَّسبعة َّشهرًَََّّّبستةَّعشر َََّّّالهجرة َََّّّمَّبعد َّث َََََّّّّّالهجرة َََّّّقبل َََّّّالمقدس َََّّّمَّإلىَّبيت َّه َّفيَّصلات َََّّّيتوجهون َّ
ََّّشهرًَّ :اَّفع نَّْالب ر اء  هْرًا«ََََّّّّ»ل م اق ال  َّش  ر  بْع ة َّع ش  ت ة ،َّأ وَّْس  َّس  َّالم قْد س  َّب يْت  ل ىَّن حْو  ين ة َّص  َّاللَّ  َّالم د  ول  م َّر س  ق د 

َََّّّ)الترمذيَّوحسنه(،َّولعل َّ ل يْه َََّّّان َّ،َّفنبي َّللإسلام ََّّالكتاب َََّّّأهل ََّّقلوب َََّّّنَّذلكَّتأليف َّم ََّّالغرض  ل ىَّاللَّ  َّع  ص 
ل م َّكانَّيحب َّ س  َََّّّ،َّولذاَّكانَّيحزن َّالخلائق َََّّّجميع َََّّّالله َََّّّفيَّدين َََّّّيدخل َََّّّأنَََّّّو  عنََََّّّّالناس َََّّّعندماَّيعرض 

﴾،َّوهذاَّالتأليف َََّّّه َّرب ََّّه َّعاتب َّىَّحت َََّّّدعوته َّ ر ات  مَّْح س  ل يْه  َّع  ك  َّت ذْه بَّْن فْس  اَّن َّنبي ََّّبه ََّّالتزم ََّّتربوي ََّّمنهج ََّّ﴿ف لا 
ل م :ص ََّّقال ََّّفيَّدعوته َّ س  ل يْه َّو  ََّّل ىَّالله َّع  َّإل ي  ،َّو ا ل ذ يَّأ د ع َّأ ح ب  ع َّالر ج ل  ،َّو أ د  يَّالر ج ل  اللَّ   َّإن  يَّلأ  عْط  »ف و 

َّأ قْو امًَّ ،َّو أ ك ل  ل ع  َّو الْه  ز ع  مَّْم نَّْالْج  يَّأ قْو امًاَّل م اَّأ ر ىَّف يَّق ل وب ه  ل ك ن  يَّأ عْط  ي،َّو  ََّّم نَّْال ذ يَّأ عْط  ع ل  اَّإل ىَّم اَّج 
مَّْم َّ «َّ)البخاري(،َّويعضدد َّنَّْاف يَّق ل وب ه  يْر  ن ىَّو الْخ  ََّّجاء َََّّّماََّّ–الكتاب َََّّّأهل َََّّّتأليف َََّّّ–هذاَّالمعنىَّأعنيََّّلْغ 
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: َّق ال  ب اس  َّع  َّابْن  َّل ن اَّش َّع ن  َّف يم اَّذ ك ر  َّالْق رْآن  َّم ن  خ  َّم اَّن س  ل  َّاللَّ  :َّ»أ و  َّالْق بْل ة َّق ال  ََّّأْن  َّو الْم غْر ب  ﴿و لل   َّالْم شْر ق 
َّاللَّ  َّف ص َََّّّل واَّف ث م َّو جْه َّاللَّ  ﴾،و َّف أ يْن م اَّت َّ ول  َّر س  َّالْم قْد س َّف اسْت قْب ل  َّب يْت  َّالْب يَََّّّْل ىَّن حْو  ت ر ك  ََّّو  َّف ق ال  ت يق  َّالْع  ت 

َّب يَّْاللَّ  : ل يْه ا﴾َّي عْن ون  ان واَّع  م َّال ت يَّك  ه مَّْع نَّْق بْل ت ه  َّم اَّو لا  َّالن اس  اء َّم ن  ف ه  َّالس  ي ق ول  ا،ََّّ﴿س  تْه  خ  َّف ن س  َّالْم قْد س  ت 
ََّّ يْث  ر ام َّو ح  َّالْح  د  َّالْم سْج  طْر  َّش  َّو جْه ك  ل   َّف و  ر جْت  َّخ  يْث  م نَّْح  ﴿و  ت يق  َّالْع  ف ه َّاللَّ  َّإ ل ىَّالْب يْت  ر  ص  نْت مََّّْو  م اَّك 

طْر ه ﴾«ف َّ ل واَّو ج وه ك مَّْش  َّ.َّووافقهَّالذهبي(الحاكمَّصححهَّ)و 

،ََّّحجيجه َّعلىَّخدمةَّ َََّّّهاَّتقوم َّأن َََّّّقريش َََّّّ،َّوتفتخر َّالحرام ََّّالبيت ََّّكانتَّتعظم َََّّّفيَّالجاهلية َََّّّالعرب ََّّإن ََّّ
،ََّّالمقيتة َََّّّالجاهلية َََّّّوالنعرات َََّّّوتلكَّالرواسب َََّّّنَّتلكَّالعلائق َّمَّم َّه َّيخلص َََّّّأنَََّّّأراد َََّّّم َّالْسلاََّّاَّجاء َّفلم َّ

َّماَّبانضمام َّفقط،َّوإن َََّّّالبيت َََّّّنحو َََّّّليسَّبالتوجه َََّّّالعبرة َََّّّمَّأن َّله َََّّّ،َّولبي  ن َّه َّوحد َََّّّمَّبالل َّه َّإرتباط َََّّّليكون َّ
ََّّا:ََّّن َّرب َََّّّقال َََّّّلهديَّالسماء َََّّّالموافق َََّّّوالسلوك َََّّّعمل َّال َّو الْم غْر ب  َّالْم شْر ق  ل واَّو ج وه ك مَّْق ب ل  َّأ نَّْت و  َّالْب ر  ﴿ل يْس 

ََّّ ر  َّب الل  َّو الْي وْم َّالْْخ  َّم نَّْآم ن  َّالْب ر  لك ن  َّو الن ب ي  َّو  ب  ه َّو الْم لائ ك ة َّو الْك تاب  لىَّح  َّع  َّو آت ىَّالْمال  َّ.َّالْية﴾ََّّ...ََّّين 

»تحويل ََّّ كانَّ درسَّالقبلة َََّّّلقدَّ عملي َّ«َّ للمسلم َّاَّ حسن َََّّّاَّ ََّّالله َََّّّلأمر َََّّّوالانقياد َََّّّوالتسليم َََّّّالخضوع َََّّّفيَّ
هذاَََّّّلتقبل ََّّالأفئدة ََّّ،َّويهيئ َّفيَّالقلوب ََّّالْيمان ََّّالنفوس،َّويثبت ََّّاَّيطمئن َّبم ََّّله ََّّالله ََّّد َّ،َّلذاَّمه َّه َّسبحان َّ
هاَّن أْت َّه َّقول َََّّّالقبلة َََّّّآيات َََّّّقبل َََّّّأنزل َََّّّحيث َََّّّالعظيم َََّّّالأمر َّ َّأ وَّْن نْس  نَّْآي ة  خَّْم  اَّن نْس  نْهاَّأ وََّّْ:َّ﴿م  َّم  يْر  َّب خ 
ثْل ها بادر َّم  أمر َّحينم َََّّّوالطاعة َََّّّبالسمع َََّّّالصحابة َََّّّه َّ﴾،َّولذاَّ ل يْه ََّّه َّاَّ ل ىَّالله َّع  بالتوجه َّمَّص  ل م َّ س  ََّّنحو َََّّّو 

وا،َّبلََّّواَّوامتثل َّسارع َََّّّالحرام َََّّّالبيت َََّّّناحية َََّّّواَّبالتوجه َّاَّأ م ر َّ،َّفلم َّواَّعلىَّذلكَّمدةًَّواَّولبث َّىَّفانقاد َّالأقص َّ
:ََََّّّّالجديدة َََّّّواَّإلىَّالقبلة َّمَّتوجه َّه َّمَّفيَّصلات َّوه َََّّّالقبلة َََّّّبتحويل َََّّّاَّعلم َّمَّلم َّه َّبعض َََّّّإن َّ َّق ال  َّالْب ر اء  فع ن 

ل ىَّم ع َّ ََّّ»ف ص  ار  َّالأ نْص  ل ىَّق وْم َّم ن  َّع  ل ى،َّف م ر  َّم اَّص  َّب عْد  ر ج  َّث م َّخ  ل م َّر ج ل  س  ل يْه َّو  ل ىَّالله َّع  َّص  َّالن ب ى  
ل يَّْ ل ىَّالله َّع  َّاللَّ  َّص  ول  ل ىَّم ع َّر س  َّأ ن ه َّص  د  َّي شْه  َّه و  َّف ق ال  قْد س  َّالْم  َّب يْت  َّن حْو  لا ة َّالْع صْر  ل َّف ىَّص  س  م ،ََّّه َّو 

َّالْك عْب ة «َّ)البخاري(،َّأم َّ ه واَّن حْو  ت ىَّت و ج  َّالْق وْم َّح  ر ف  َّالْك عْب ة َّف ت ح  ه َّن حْو  ََّّاَّالمنفاقونَّوضعاف َّو أ ن ه َّت و ج 
لْن اََََّّّّالحرام َََّّّللبيت َََّّّمَّنتجهىَّث َّالأقص َََّّّيَّنحو َّصل  َّكيفَّن َّ:ََّّوالحيرة َََّّّمَّالشك َّه َّفقدَّانتاب َََّّّيمان َّالْ ع  م اَّج  ﴿و 

ق ب يْه َّو إ نَّْك َّ ل ىَّع  َّع  ل ب  م نَّْي نْق  َّم  ول  َّل ن عْل م َّم نَّْي ت ب ع َّالر س  اَّإ لا  ل يْه  َّع  نْت  ََّّالْق بْل ة َّال ت يَّك  ان تَّْل ك ب ير ةًَّإ لا 
أكثر َّ ه د ىَّاللَّ  ﴾،َّوماَّ َّ ين  ال ذ  ل ىَّ كل  َََّّّع  وأدن َّشبهة َََّّّل  َّمَّلأقه َّأحد َََّّّيرتد َََّّّومكان َََّّّن َّازمَََّّّهؤلاءَّفيَّ ىََّّ،َّ

يتعامل َّملابسة َّ ََّّ:ه َّسبحان َََّّّافهوَّكماَّأخبرن َََّّّالبغيضة َََّّّ،َّوالمصلحة َّالمجردة َََّّّالمنفعة َََّّّبمبدأ َََّّّمعَّالله َََّّّ،َّ
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ََّّ ل ب  َّب ه َّو إ نَّْأ صاب تْه َّف تْن ة َّانْق  أ ن  َّاطْم  يْر  َّف إ نَّْأ صاب ه َّخ  رْف  لىَّح  َّم نَّْي عْب د َّاللَّ  َّع  َّالن اس  لىََّّ﴿م ن  ع 
ر ة ﴾َّ نْياَّو الْْخ  َّالد  ر  س  ه َّخ  جْه  َّو 

ب  ن ا﴾،َّفلاَّيقدم َََّّّلل َََّّّه َّكل َََّّّه َّأمر َََّّّالذيَّيسلم َََّّّالحقيقي َََّّّالمسلم َََّّّإن َّ َّر  نْد  َّم نَّْع  ن اَّب ه َّك ل  ََّّإلا ََّّعلىَّشيء َََّّّ﴿آم 
َّل ه م َََّّّورسوله َََّّّالله َََّّّحكم َََّّّإذاَّوافق َّ ول ه َّأ مْراًَّأ نَّْي ك ون  ر س  ىَّاللَّ  َّو  ن ة َّإ ذاَّق ض  َّو لاَّم ؤْم  َّل م ؤْم ن  ماَّكان  ﴿و 

ت ىَّي ك َّ ك مَّْح  د  َّأ ح  َّي ؤْم ن  ل م :َّ»لا  س  ل يْه َّو  ل ىَّالله َّع  يْر ةَّقال:َّص  نَّْأ مْر ه مْ﴾،َّوع نَّأ ب يَّه ر  ي ر ة َّم  َّه و اه َّالْخ  ون 
ئْت َّ (،َّوهذاَّالانقياد َََّّّت ب عًاَّل م اَّج  و ي  ه َّالن و  ح ح  َّص  ال ه َّث ق ات  ََّّنَّرياح َّم َََّّّالمسلم َََّّّالذيَّيعصم َّهوََََّّّّب ه «َّ)ر ج 

ََّّزعزع َّيماَّلاََََّّّّنَّاليقين َّمعهَّم َََّّّلأن َّا؛ََّّبه َََّّّفلاَّيتأثر َََّّّه َّأمام َََّّّالتيَّقدَّتظهر َََّّّالشبهات َََّّّ،َّوأبواق َّالشكوك َّ
َّالََّّنملة َّأ َََّّّقيد َََّّّإيمانه َّ َّم ن  ب يث  َّاللَّ  َّالْخ  يز  ﴾،ََّّ﴿ل ي م  ل م َّيضرب َّن َّوهاَّهوَّرسول َّط ي  ب  س  ل يْه َّو  ل ىَّالله َّع  ََّّاَّص 
تلكََََّّّّبلَّظلتَََّّّإلىَّالكعبة َََّّّصلاته َََّّّنَّمحبة َّم َََّّّ،َّفهوَّعلىَّالرغم معَّالله َََّّّالأدب َََّّّفيَّحسن َََّّّالأمثلة َََّّّأروع َّ

َّعلىَّهذاَّالتعبير َََّّّك َّيدل َََّّّنَّالسماء َّم َََّّّالفرج َََّّّماَّانتظر َّ،َّوإن َّالله َََّّّ،َّلكنهَّلمَّيسألَّْه َّفؤاد َََّّّ،َّوتشغل َّه َّتراود َََّّّالأمنية َّ
﴾َّالذيَّي َََّّّبالمضارع َّ م اء  َّف يَّالس  َّو جْه ك  ل ب  ََّّالتكثير َََّّّفيد َّ﴿ق دَّْن ر ىَّت ق  ان  ك  :َّ»و  َّق ال  َّع از ب  َّبْن  ،َّفع نَّْالب ر اء 

ه َّإ ل ىَّالك عْب ة ،ََّّ َّأ نَّْي و ج   ل م َّي ح ب  س  ل يْه َّو  ل ىَّاللَّ  َّع  َّاللَّ  َّص  ول  َّف يََّّر س  َّو جْه ك  ل ب  َّاللَّ  :َّ﴿ق دَّْن ر ىَّت ق  ف أ نْز ل 
«َّ)البَّ َّذ ل ك  َّي ح ب  ان  ك  ر ام ﴾،َّو  َّالح  د  َّالم سْج  طْر  َّش  َّو جْه ك  ل   اه اَّف و  َّق بْل ةًَّت رْض  ل  ي ن ك  ل ن و  َّف  م اء  َّخاري(َّ.َّالس 

ُماُهيُإلاُ والتيُُُُلآخريناُُفيُشخصيةهُُُالذوبانهُُُ،ُوعدمهوالاجتماعهُُُالوحدةهُُُاُإلىُتحقيقهُماُأحوجنُ 
اُلأمراضهُمهُُُلكثيرُ ُُحُ ناجُُوعلاجُ ُُالنبويةهُُُوالأحاديثهُُُالإلهيةهُُُللآوامرهُُُفعالةُ ُُاستجابةُ  :ََّّالمستعصيةهُُُن

ا،ََّّاَّواحدًَّرب َََّّّ،َّفهمَّيعبدون َّالمسلمينََّّبين َََّّّالشمل َََّّّ،َّويلم َّالصف َََّّّيجمع َََّّّ«َّأنَّالقبلة َََّّّنَّ»تحويل َّم َََّّّالله َََّّّأراد َّ
اََّّن َّرب َََّّّكماَّقال َََّّّواحدة َََّّّة َّه َّجَّْعلىَّو َََّّّىَّالنفوس َّتتلاق َََّّّأنَََّّّ،َّوهذاَّيوجب َّواحدة َََّّّقبلة َََّّّنحو َََّّّويتجهون َّ اَّ﴿إ ن م 

َّإ خْو ة ﴾َّوقالَّأيضًَّ ن ون  َّالله :ََّّالْم ؤْم  ول  َّر س  :َّق ال  َّق ال  الن عْم ان  َّ ةً﴾َّوع ن  د  َّأ م ت ك مَّْأ م ةًَّو اح  ه  َّه ذ  ا:َّ﴿إ ن 
مْ، ه  َّف يَّت و اد   ن ين  الْم ؤْم  َّ اع ىَّل ه ََََّّّّ»م ث ل  َّت د  نْه َّع ضْو  َّإ ذ اَّاشْت ك ىَّم  د  س  َّالْج  مَّْم ث ل  اط ف ه  ت ع  مْ،َّو  ه  م  ت ر اح  و 

َّو الْح م ى«َّ)مسلم(َّ.َّ ر  ه  َّب الس  د  س  َّالْج  ائ ر  َّس 

ََّّفيَّكتابه ََّّالتفرق َََّّّالله ََّّه،َّوقدَّذم َّووطن ََّّوعرضه ََّّعنَّدينه ََّّيدافع َََّّّأنَّلنَّيستطيع َََّّّالمتفرق ََّّالمجتمع ََّّإن َّ
َّإ ن ماَّأ مْر ه مَّْإ ل ىَّاللَّ  َّث م َّي ن َّفقال َََّّّالعزيز َّ يْء  نْه مَّْف يَّش  َّم  ي عاًَّل سْت  كان واَّش  ين ه مَّْو  َّف ر ق واَّد  ين  َّال ذ  ب  ئ ه مََّّْ:َّ﴿إ ن 

﴾،َّولذاَّيحسد َّ ل ون  َّص َََّّّعلىَّالقبلة َََّّّاَّاليهود َّن َّب ماَّكان واَّي فْع  ل م :ق ال  س  ل يْه َّو  د ون اََََّّّّل ىَّالله َّع  َّي حْس  »إ ن ه مَّْلا 
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ل ىَّالْق بْل ة َّ ا،َّو ع  نْه  ل واَّع  ض  اَّو  ان اَّاللَّ  َّل ه  َّال ت يَّه د  ة  ل ىَّي وْم َّالْج م ع  د ون اَّع  اَّي حْس  م  َّك  يْء  ل ىَّش  ان اََّّع  َّال ت يَّه د 
(َّ» ام :َّآم ين  م  َّالْْ  لْف  ل ىَّق وْل ن اَّخ  ا،َّو ع  نْه  ل واَّع  ض  اَّو  َّ(َّ.َّوسندهَّصحيحأحمدَّاللَّ  َّل ه 

ل م َّنحو َّن َّنبي ََّّه َّلقدَّتوج َّ س  ل يْه َّو  ل ىَّالله َّع  ََّّأنََّّالله ََّّإرادة ََّّ،َّلكنَّشاءتَّْه َّقبل ََّّقبلةَّالأنبياء ََّّالمقدس ََّّبيت ََّّاَّص 
ل م َّبين َََّّّعليهَّالسلام،َّفجمع َََّّّقبلةَّإبراهيم َََّّّالكعبة َََّّّنحو َََّّّيتجه َّ س  ل يْه َّو  ل ىَّالله َّع  ََّّماَّكانَّعليهَّالأنبياء َََّّّص 
فيَََّّّاَّحتىَّلاَّتذوب َّه َّعنَّغير ََّّاه َّتشريعات َّفيََّّمستقلةًََّّشخصيةًَََّّّلأ مته ََّّجعل ََّّه َّ،َّلكن َّنَّالأصول َّم ََّّقبله َّ

والْسلام َََّّّشخصية َّ بالانفتاح َّأمرن َََّّّالْخرين،َّ الناس َََّّّاَّ دون َّجميعًَََّّّعلىَّ هويت َّننس َََّّّأنَََّّّاَّ وثقافت َّن َّىَّ اََّّن َّاَّ
ََََّّّّ:فقال َََّّّالأصيلة َّ ف واَّإ ن  ار  ل ت ع  َّ ق ب ائ ل  ع وبًاَّو  لْن اك مَّْش  ع  َّو أ نْث ىَّو ج  نَّْذ ك ر  ل قْن اك مَّْم  إ ن اَّخ  َّ الن اس  اَّ أ ي ه  ﴿ي اَّ

﴾َّقالَّمحمد َّ ب ير  ل يم َّخ  َّاللَّ  َّع  َّاللَّ  َّأ تْق اك مَّْإ ن  نْد  م ك مَّْع  ََّّقبلة َََّّّنبي اَّقطَّفيَََّّّبي َّنََّّالقرظي:َّ»ماَّخالف َََّّّأ كْر 
ر ع ََّّمَّقرأ َّث َََّّّشهرًاََّّعشر َََّّّستة َََّّّالمدينة َََّّّحينَّقدم َََّّّس َّالمقدََّّبيت َََّّّاستقبل َََّّّالله َََّّّرسول ََََّّّّأن َّإلا َََّّّولاَّفيَّسنة َّ :َّ﴿ش 

»﴾ يْن اَّإ ل يْك  ىَّب ه َّن وحًاَّو ال ذ يَّأ وْح  ص  َّم اَّو  ين  َّالد   َّ.ََّّل ك مَّْم ن 

ََّّالخير َََّّّمحبة َّفيََُُّّان َّدين َََّّّإلىَّأمر َََّّّ«القبلة َََّّّ»تحويل َََّّّحادث َََّّّنَّخلال َّم َََّّّنتستجب َََّّّأنَََّّّاَّنحتاج َّن َّكماَّأن َّ
فيَََّّّالصحابة ََّّأن ََّّ–أخيَّالحبيبَََّّّ–َّتلحظ َّكَّلأن ََّّالذات ََّّوحب  ََّّيَّعنَّالأنانية َّوالتخل  ََّّ،للجميع َََّّّوالنفع َّ

ََّّنحوَّبيت َََّّّواَّوهمَّيصلون َّالذينَّمات َََّّّالْيمان َََّّّنَّأهل َّمَّم َّه َّنَّسبق َّعلىَّم َََّّّواَّحريصين َّكان َََّّّهذاَّالحدث َّ
:َّ»وكانََََّّّّمه َّالباهليَّوغير َََّّّرارة،َّوأبيَّأمامة َّزَََّّّبن َََّّّمَّكأسعد َّه َّمصير َّواَّعنََّّفسأل َََّّّالمقدس َّ َّق ال  نَّْالب ر اء  فع 

ال ى:ََََّّّّماَّنقول َََّّّواَّلمَّندر َّقتل َََّّّرجال َََّّّالبيت َََّّّقبل َََّّّتحول َََّّّأنَََّّّقبل َََّّّعلىَّالقبلة َََّّّالذيَّمات َّ َّاللَّ  َّت ع  فيهمَّف أ نْز ل 
ان ك مْ﴾« إ يم  يع َّ ل ي ض  َّاللَّ  َّ ان  م اَّك  ََّّ،َّوصلاح َّالنفوس َََّّّصفاء َََّّّإلىَّحسن َََّّّك َّ)البخاري(،َّوهذاَّيرشد َََّّّ﴿و 

ىََََّّّّنَّشعبان َّم َََّّّالنصف َََّّّليلة َََّّّعلىََّّل َّقب َّن َّس َّونحنََََّّّّخاصةًَََّّّللغير َََّّّالخير َََّّّ،َّوحب  َّالقلوب َّ نَّْأ ب يَّم وس  فع 
َّم َّ َّالن  صْف  َّاللَّ  َّل ي ط ل ع َّف يَّل يْل ة  :َّ»إ ن  ل م َّق ال  س  ل يْه َّو  ل ىَّالله َّع  َّاللَّ  َّص  ول  َّأنَّر س  ََّّالْأ شْع ر ي   عْب ان  نَّْش 

«َّ)ابنَّماجه(َّ.َّ ن  اح  َّأ وَّْم ش  َّل م شْر ك  لْق ه َّإ لا  َّخ  يع  م  َّل ج  ُف ي غْف ر 

أنُْوعلينُ  ونفقُ نعهُُُاُ عمليُ درسُ ُُ«القبلةهُُُ»تحويلهُُُحادثهُُُنمهُُُهُ يُ مهمُ اُ ألاُ اُ ُُاُ وهو ُُالاعتدادهُُُعدمُ ُ
ل م َّاََّّن َّرسول َََّّّصدق َََّّّالجلل َََّّّهذاَّالحدث َََّّّأظهر َُُّحيثُ والمغرضينُُُُبالسفهاءهُ س  ل يْه َّو  ل ىَّالله َّع  ََّّأخبر َّ؛َّإذََّّص 

ََّّان َّرب َََّّّقال َََّّّكماَّأخبر َََّّّفوقع َََّّّالأمر َّهذاََََّّّّيتم َََّّّأنَََّّّقبل َََّّّهؤلاءَّاليهود َََّّّه َّاَّسيقول َّبم َََّّّالله َّ اء َّم ن  ف ه  َّالس  ي ق ول  :َّ﴿س 
ه مَّْع نَّْق بْل ت َّ َّم اَّو لا  االن اس  ل يْه  ان واَّع  م َّال ت يَّك  واَّفيهاََّّاستخدم َََّّّبشعةًَََّّّإعلاميةًَََّّّحملةًَََّّّاليهود َََّّّ﴾،َّلقدَّشن َّه 

ََّّ،َّوإثارة َّوالجحود َََّّّبالاستهزاء َََّّّهذاَّالحدث َّواََّّقابل َََّّّحيث َََّّّالحقائق َََّّّ،َّوقلب َّتمويه َّوالََّّالخداع َََّّّأساليب َََّّّكل َّ



 

6 

وتشكيك َّالأفكار َََّّّوبلبلة َّ،ََّّالشبهات َّ فقال َّالمسلمينََّّ،َّ »ترك َّ،َّ مشرك َّه َّقبل َََّّّالأنبياء َََّّّقبلة َََّّّوا:َّ وقالَّ وََّّ«،َّ
ََّّالقبلة َََّّّكانتَََّّّا«،َّوقالَّالمنافقون:َّ»إنَّن َّإلىَّدين َََّّّبكليته َََّّّينقلب ََّّأنََّّاَّويوشك َّن َّإلىَّقبلت َََّّّه َّ:َّ»توج َّالعرب َّ

فقدَّكانََََّّّّاَّهيَّالحق َّاَّثانيًَّإليه َََّّّه َّالتيَّتوج َََّّّكانتَََّّّْ،َّوإنَّالحق َََّّّفقدَّترك ََََّّّّهيَّالحق َّأولاَّاََّّإليه َََّّّه َّالتيَّتوج َّ
ل يْه ََََّّّّه َّنبي َََّّّم،َّولق ن َّه َّمكر َََّّّم،َّوأحبط َّه َّعليهمَّخطت َََّّّأفسد َََّّّالله َََّّّذلك«،َّلكن َََّّّقبل َََّّّعلىَّالباطل َّ ل ىَّالله َّع  ص 

ل م َّالجواب َّ س  م،َّفهمَّه َّأسمائ َََّّّبذكر َََّّّالقرآن َََّّّالجاهلينَّالذينَّلمَّيعتدَََّّّْالسفهاء َََّّّألسنة َََّّّبه َََّّّالذيَّيخرس َََّّّو 
ََََّّّّقال َّفمََّّه َّعقول َََّّّتَّْف َّع َّم،َّوض َّه َّأحلام َََّّّتَّْخف َََّّّفريق َّ ر اط  اء َّإ ل ىَّص  يَّم نَّي ش  َّي هْد  َّو الْم غْر ب  ﴿ق لَّلل    َّالْم شْر ق 

اَّفيََّّن َّاَّخصوم َّه َّدم َّالتيَّيستخََّّالنفسية َََّّّالحرب َََّّّإحدىَّأدوات َََّّّوتلكَّالحيلة ََّّم سْت ق يم ﴾،َّوهذاَّالأسلوب َّ
أوقات َََّّّمختلفة َََّّّأهداف َََّّّلتحقيق َََّّّومكان َََّّّزمان َََّّّكل  َّ الحرب َََّّّالسلم َََّّّسواءَّفيَّ لكن َّأوَّ ََّّاليقظ َََّّّالمسلم َََّّّ،َّ

َّىَّالحسنيين:إحد ََّّنَّتلكَّالشائعات َّم ََّّيقف ََّّاللبيب ََّّالفطن َّ

َّ.ََّّوالمرجفونََّّالشر  َََّّّأهل ََّّه َّأوَّينشر ََّّه َّاَّيقول َّبم ََّّالذيَّلاَّيعبأ ََّّالمتجاهل َََّّّموقف ََّّا:هُ أحدُ 

ا:َّ﴿ياََّّن َّرب َََّّّاَّقال َّحسبم َََّّّوالأراجيف َََّّّنَّالأخبار َّم َََّّّويذاع َََّّّوي بث َََّّّاَّيسمع َّم َّل َََّّّالناقد َََّّّالمتثبت َََّّّموقف َََّّّا:ثانيهُ 
لىَّم َّ ف ت صْب ح واَّع  هال ة َّ ب ج  ق وْماًَّ يب واَّ أ نَّْت ص  ف ت ب ي ن واَّ ب ن ب إ َّ َّ ق  ك مَّْفاس  َّآم ن واَّإ نَّْجاء  ين  ال ذ  اَّ لْت مََّّْاََّّأ ي ه  ف ع 

﴾،َّفالل َّ م ين  اََّّأم ََّّ،َّهناَّوهناكَّقال َّاَّي َّم َّل ََّّفلاَّيلتفت ََّّوالبناء َََّّّالعمل ََّّلمواصلة ََّّه َّاَّوفق َّخيرًََّّبعبد ََّّإذاَّأراد ََّّناد 
وف َََّّّيقول َََّّّوالمخاصمة َََّّّبالجدل َََّّّه َّفيشغل َََّّّه َّخذلان َََّّّنَّأراد َّم َّ يْرًاََََّّّّم عْر  َّخ  بْد  َّب ع  َّاللَّ  َّإ ذ اَّأ ر اد  ي:َّ»إ ن  الْك رْخ 

َّل ه َّ ,َّو أ غْل ق َّف ت ح  ل  د  َّالْج  ل يْه َّب اب  َّع  ر اَّف ت ح  َّش  بْد  َّب ع  ,َّو إ ذ اَّأ ر اد  ل  د  َّالْج  نْه َّب اب  َّع  ,َّو أ غْل ق  َّع م ل  نْه َََّّّب اب  َّع 
«َّ)شعبَّالْيمان(َّ.َّ م ل  َّالْع  َّب اب 

ُجعلُ وأنُْيُُ،مأمولُ ُُ،ُوأعظمُ مسؤولُ ُُأكرمُ ُُهُ ،ُإنَُّالقبولهُُُ،ُوفضلُ العملهُُُاُحسنُ يرزقنُ ُُأنُُُْاللهُ ُُنسألُ 
،ُأمنُ بلدنُ  ُرخاء  ُسخاء  اُُمُ اُلهُنُ أ مورهُُُوفقُولاةُ وُالعالمين،ُُُُبلادهُُُاُوسائرُ اُسلامُ ا،ُسلمُ اُأمانُ اُمهصْر 
ُُ.والعبادهُُالبلادهُُنفعُ ُفيههُ
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